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إيران في المؤشر العربي
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بعـد سـنوات مـن المفاوضـات أعلـن الرئيـس الأميركـي مسـتهل هـذا الأسـبوع نهايـة العقوبـات
على إيران وبداية عهد جديد مع العدو الصديق والحليف اللدود، وإسقاط العقوبات له نتائج
اقتصاديــة وسياســية علــى المنطقــة يختلــف المحللــون فــي تقييــم خطرهــا علــى المنطقــة،
ولكـن مـا لا شـك فيـه هـو أن هنـاك قلقـا عربيـا مـن هـذه المرحلـة علـى المسـتوى الرسـمي

والشعبي.
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة الســياسات أصــدر مــؤخرا نتــائج المــؤشر العربــي لعــام 2015
الـذي احتـوى علـى أسـئلة متعلقـة بـإيران، وسياسـتها الخارجيـة تعطينـا انطباعـا حـول التغيـر
الطارئ على صورة إيران والقلق العربي منها، المؤشر نفذ لأول مرة في 2011 مما يجعل
نسـخة هـذا العـام هـي الرابعـة، ومـن الممكـن الاطلاع علـى منهجيـة المـؤشر العلميـة فـي

نسخة تقريره الكامل المتوفرة على موقع المركز.
من أهم مؤشرات الرأي العام تجاه إيران الواردة في نتائج المؤشر سؤال حول الدولة الأكثر
تهديدا لأمن الوطن العربي، وعلى الرغم من أن الكيان الصهيوني ما زال يحتل الصدارة إلا
أن إيـران حلـت ثالثـا بعـد الكيـان والولايـات المتحـدة، ومقارنـة بمـؤشر عـام 2011 ارتفعـت نسـبة
الذيـن يـرون أن إيـران هـي الأكثـر تهديـدا مـن %4 إلـى %10 أي أن واحـدا مـن كـل عشـرة عـرب
استطلعت آراؤهم يعتبرون إيران أخطر على المنطقة من الكيان الصهيوني، وجدير بالذكر
هنا أن الدراسة نفذت في منتصف 2015 أي أن الصراع في اليمن كان على أشده، كما نذكر



2 / 2

أن الســعودية والكــويت كانتــا الــدولتين الخليجيتيــن الوحيــدتين الممثلتيــن فــي التقريــر، ومــن
المتوقع أن هذه النسبة كانت ستكون أكبر لو شملت العينة تمثيلا أكبر للخليج، ولكن التبرير
الـذي يسـوقه منفـذو الدراسـة هـو أن المـؤشر العربـي يمثـل مـن خلال تنفيـذه فـي 12 دولـة
عربيـة %90 مـن مـواطني العـالم العربـي والتمثيـل الخليجـي فـي العينـة يتناسـب مـع تعـداد

السكان.
أما حول السياسة الخارجية الإيرانية فيشير التقرير إلى أن %62 من المشاركين أفادوا أنهم
يعتبرونها سلبية في ارتفاع نسبته %10 عن مؤشر العام الماضي، ومن خلال قراءة النتائج
نجـد أن نسـبة الذيـن ينظـرون إلـى سـياسة إيـران الخارجيـة بإيجابيـة لـم تتغيـر بيـن 2014 و2015،
ولكن نسبة أولئك الذين أجابوا بـ «لا أعرف» أو رفضوا الإجابة انخفضت بالنصف، ما يعني أن
نصف الذين لم يحسموا أمرهم في 2014 انتقلوا إلى خانة التقييم السلبي للدور الإيراني

في المنطقة.
ربما يعتبر البعض أن هذه النتائج لا تعبر عن حالة الاحتقان التي نلمسها في وسائل الإعلام
وفــي مجتمعاتنــا ضــد إيــران، ولكــن العينــة المســتطلعة آراؤهــم توزعــوا بيــن 12 دولــة عربيــة
شملت دولا الاحتقان فيها ضد إيران أخف أو يتوافر لها قاعدة جماهيرية مذهبية مثل لبنان
ومصر ودول المغرب العربي، وينعكس ذلك في أن نسب تأييد السياسة الخارجية الإيرانية

ارتفعت في تلك الدول مقارنة بنسبة تأييد منخفضة في دول مثل الأردن والسعودية.
مـع رفـع العقوبـات لا شـك أن التخـوف العربـي مـن المـارد الإيرانـي الـذي دمـر المنطقـة وهـو
مكبل سيزيد مع فك قيوده، ولكن أمام إيران وقيادتها صاحبة المشروع التوسعي عقبات
كـبيرة اقتصاديـة وسياسـية خاصـة مـع انحسـار دورهـا فـي سوريـا وتقهقرهـا يمنيـا والتكلفـة
العاليـة لمغامراتهـا ممـا قـد يجعلهـا تتراجـع وتنكمـش للاسـتفادة مـن علاقاتهـا الجديـدة عـبر
العالم، أما إذا اختارت الاستمرار في سياستها المتعجرفة فسيكون رفع العقوبات شكليا لا
غير، الكره الشعبي العربي المتزايد لإيران مؤشر خطير بالنسبة للنظام الذي خسر مكانته
التـي حققهـا شعبيـا باسـتغلال قضايـا مثـل فلسـطين، ولا يبـدو فـي الأفـق أن بإمكـان النظـام

استعادة ثقة المواطن العربي فضلا عن مواطنيه.
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